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 الملخصّ
، وهو من أهم شعراء الستينات)يقيم في الأردن(الدين المناصرة شاعرٌ فلسطيني عزّ

فيفي حركة الشعر العربي الحديث، ساهم في إشباع الحداثة الشعرية، فلسطين: خصوصاً
شاعر(وهو. والأردن ولبنان ومصر وتونس والجزائر، بشكل مباشر، حيث أثَّر فيها، وتأثَّر بها

إلى حد ما، كما عرفته الأوساط الثقافية بإيران، منذ ترجمة مختارات من شعره) عالمي
(بعنوان ك). 1996صبر أيوب،: ثيرة، إلاَّ أنَّ وبالرغم من أنَّ شعر المناصرة، حظي بدراسات

ويهدف هذا البحث إلى دراسة. ثمة مناطق جمالية كثيرة، ما تزال بحاجة إلى بحث وتحليل
فية التأليف بين المقاومة الشعرية كيفيثة والمقاومة الشعرية، كيفية الجمع بين الحدا والحب

ما(وبعد التأمل. شعره يص) إلى حد وغ تجربة في بعض قصائد الشاعر، تبين أنه شاعرٌ
نفََس ملحمي، متجذر في التاريخ، حيث استخدم  الفلسطيني الجائع للحب والحرية، وهو ذو

وقد ألَّف. في ذلك المجال، بتركيز العبارة، وتكثيف الفكرة بألفاظ قليلة) التوقيعة الشعرية(
بين الحب والمقاومة، فهو يتأرجح بين الحب والسيف، ويجمع بين الحداثة، والمقاومة 

.شعريةال

ةيالكلمات الدليل
.الدين المناصرة، شعر المقاومة، فلسطين، الحب، الحداثة عزّ

 20/05/1390:تاريخ القبول 15/10/1389: تاريخ الوصول-*
    hkyanee@yahoo.com: الإلكترونيعنوان بريد الكاتب

www.SID.ir
http://daneshresan.com/


الأ(اللسان المبينيةلفص اللثةالثاةالسن)دب العربيبحوث في  153/ 1390خريف،الخامس عدد، المسلسل الجديد،

 مقدمة-1
تعُد تجربة المقاومة في الشعر، من أهم محاور الأدب العالمي منذ القدم، وقد عرف-

العرب، أدب المقاومة، منذ أن عرف العرب الأدب، ولعلَّ المقاومة كانت أحد حوافز الشعر
العربي القديم، فقد كان الشاعر العربي القديم، لسان قومه في تسجيل مĤثرهم، والدفاع عنهم، 

:2006السموري،(–في الجاهلية، وقرضَه شعراء الإسلام) شعر الحماسة(ر فقد اشته
divnalarab.com(اسيون في شعرهم الجهاديوظهر.، وتبعهم الشعراء الأمويون والعب

شعر المقاومة بوضوح في أدب العصور المتتابعة، خصوصاً في فترات الاحتلال الفرنجي 
في)الحروب الصليبية( . مواجهة الاحتلال المغولي، فكانت القصائد تدعو إلى الجهاد، كذلك

أما في العصر الحديث، فقد ظهر شعر المقاومة الفلسطيني، ضد الاحتلال البريطاني، وضد
، ومع)بفلسطين 1936ثورة عام(، ومع)وعد بلفور(، بعد 1920الحركة الصهيونية، منذ عام 

، شعراء 1948وظهر قبل عام).27،39: 1376ان، أبو سليم: راجع(، 1929ثورة البراق عام
: وظهر في الخمسينات. وأبو سلمى إبراهيم طوقان، عبد الرحيم محمود: مقاومة من أمثال

، شعراء الستيناتلكنَّ.فدوى طوقانو ب، معين بسيسو، هارون هاشم رشيديوسف الخطي
بي الحديث، ومنهم شعراء كبار، هم من أبرز فكرة المقاومة الشعرية الحداثية، في الشعر العر

سميح،)فلسطين( عز الدين المناصرة،)فلسطين( محمود درويش،)سوريا( نزار قباني: مثل
لجُين،(غيرهمو)مصر( أمل دنقل،)فلسطين( القاسم ).paldf. Net: 2009أم

حركة الشعر العربي الحديث في فلسطين كما تكشفت عنها تجربة كلٍّ من محمود درويش
و اشكالاً شعرية متعددةو  و تستوعب اتجاهات و متنوعة أي(فهما. عزالدين المناصرة غنية

و درويش و قد ارتقيا بالقصيدة) المناصرة يشكلان حالة شعرية ناضجة متطورة باستمرار
)182: 2003مجموعة من المؤلفين،.(العربية إلي آفاق متقدمة

و النقد، تأتي من كونه متخصصاً ذا دراسات إن صعوبة التعرض لشعر المناصرة بالدراسة
و و مصباح يهدي خطاه أكاديمية في مجال النقد الأدبي، فذاك العلم عصمة للشاعر من الزلل
و من هنا كان تطبيقيه لكثير من التقنيات الحديثة الشعرية مصحوباً بوعي عميق  يسدد قلمه

ع .)249: 2006االله، عبيد(بر أشعار الآخرينلتناول النقاد لتلك التقنيات
فيصل القصيري:، منهم)عز الدين المناصرة(لقد اهتم نقاد عرب وأجانب بشعر

(في كتابه) العراق( (محمد بودويك في كتابه،)بنية القصيدة في شعر المناصرة: شعر:
و)بنياته، إبدالاته، وبعده الرعوي: المناصرة قناع(: في بحثها) إيران(رقية رستم بور ملكي،

(، وحفناوي بعلي في بحثه)امرئ القيس في شعر المناصرة شعرية التوقيعة في شعر:
وترجمت.، بل صدر ما يقرب من عشرين كتاباً عن تجربة المناصرة الشعرية)المناصرة
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ةو المقاوم شاعر الحب:رهالمناصعزالدين/154

، البلغارية، السويدية، الفارسية، الهولاندية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية: أشعاره إلى اللغات
.وغيرهاية الترك

درس اللغة. بفلسطين»الخليل«في محافظة مدينة 11/4/1946، بتاريخ)المناصرة(ولد
حصل. 1968العربية والعلوم الإسلامية، بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة، وتخرَّج فيها عام 

يث لاحقاً على درجة الدكتوراه في جامعة صوفيا البلغارية في الأدب المقارن، والنقد الحد
عمل. 2005وحصل على رتبة الأستاذية في جامعة فيلادلفيا الأردنية عام. 1981عام 

في. ثم في جامعة تلمسان الجزائرية. 1983أستاذاً في جامعة قسنطينه الجزائرية منذ عام  ثم
ويعمل منذ. بعمان) الأونرا(جامعة القدس المفتوحة، كما عمل عميداً لكلية العلوم التربوية 

وصدرت له الأعمال الشعرية. 1962نشر قصائده منذ عام.، أستاذاً بجامعة فيلادلفيا1995
، الخروج من البحر الميت)1969(، مذكرات البحر الميت)1968(يا عنب الخليل: التالية

كنعانياذا،،)1981( جفرا،)1976(، بالأخضر كفَّناه)1974(قمر جرشَ كان حزيناً،)1969(
لا أثق بطائر الوقواق،)1992(رعويات كنعانية،،)1990(يزية،ح.)1983( لاو)2000(،

و عبيد 366: 2009و السكوت،600: 2002البابطين،:راجع).(2009(سقف للسماء،
)128: 2006االله،

:و الأسئلة التي تطرح نفسها في هذه المقالة هي
 ما هي مكانة عزّالدين المناصرة في أدب المقاومة؟-1
ج-2 و المقاومة الشعرية؟كيف  مع المناصرة بين الحداثة
و الحب في شعره؟-3  كيف ألّف الشاعر بين المقاومة

و كلام الباحثين بالتحليل و الإجابة عليهاتقتضي الوقوف علي بعض نماذج من شعر الشاعر
و الاستنتاج .و المناقشة

 عز الدين المناصرة وشعر المقاومة-2
الفلسطيني عزّ الدين المناصرة إلى تقديمٍ، بعد ما قدمته أشعاره للوطنلا يحتاج الشاعر

و له من المجموعات. بعد ما قدمتْه مواقفُه النضالية منْ أجلِ وطنه فلسطين العربي والأجنبي
.الشعرية ما يضعه في مقدمة شعراء جيله في مجال أدب المقاومة، وفي مجال الحداثة

ع في) شعر المقاومة(ز الدين المناصرة أمام يتوقف الشاعر في غير مقالة، ويبدي رأيه
ومما يراه أن هذا النقد كان نقداً إعلامياً يركز على ما يحيط. النقد الذي تناول هذا الشعر

لا يعجب المناصرة بهذا النقد، ويطالب النقاد. بالنص أكثر من تركيزه على النص نفسه ولهذا
.بنقد نصي
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الأ(اللسان المبينيةلفص اللثةالثاةالسن)دب العربيبحوث في  155/ 1390خريف،الخامس عدد، المسلسل الجديد،

بالنقاد العرب، فتحت عنوان»جمرة النص الشعري«ب المناصرة في كتابه ولا يعج
هو»إشكالية النقد العربي الحديث« لا يقرأون النصوص، وإنما«: ثمة عنوان فرعي آخر

، وتحت العناوين يناقش النقد العربي منذ)295: 2002المناصرة،(» يقرأون الشخوص
ا هو«لمناصرة إلى أنه نقدالخمسينيات حتى أول الثمانينات، ويخلص كان يركز على كل ما

، ولهذا لم يعد، كما يقول، يكترث)296:نفس المصدر(» ....خارج النص من علوم إنسانية
أقول هذا بعد أن قرأت كل هذا النقد الفكري بكافة«. للفكر النقدي، لأنه يفتقد للصدقية

ف. اتجاهاته المعرفة لديهم مكرورة ومترجمة لقد وصلت إلى حافة اليأس من النقاد العرب،
(»وليست لهم ).299:نفس المصدر.

وهو يرى أن نقد الشاعر للشعر هو أفضل أنواع النقد، لأن هناك أسراراً في النص
لا تخفى على الشاعر، وعليه نجده يكتب بعض المقالات النقدية لنصوص بعض  الشعري

.الشعراء
ا«وفي مقال آخر عنوانه نقد انطباعي بلا معرفة ونقد: لفلسطينيةالحداثة الشعرية

 يرى أن القصيدة الفلسطينية التي كتبت يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع»بنيوي بلا ذوق
(قصيدة الأونروا، وقصيدة المقاومة، وقصيدة العولمة ).51-28: نفس المصدر.

ويش،در(يرفض المناصرة، ابتداء، حصر هذا الشعر في منطقة الشمال الفلسطيني
ويدعو المناصرة إلى. كما أنه يرفض أيضاً إدراج الشعراء كلهم في كفة واحدة) القاسم، زياد

، كما أن المناصرة يرفض مراراً، وبإصرار، فكرة)محمود درويش(تفكيك أسباب شهرة 
إن فكرة البحث عن الشاعر الأكبر الأوحد والشاعرين الأوحدين لشعب«: الشاعر الأوحد
م ن قيمة ثقافة هذا الشعب، بدلاً من البحث عن العلامات المركزية في الشعر بكامله ينقص

(»الفلسطيني الحديث وإذا كان يرفض حصر شعر المقاومة في شعر ). 298: نفس المصدر.
الشمال الفلسطيني، فإنه يرفض أيضاً أن يكون الشعر المقاوم هو الذي كتبه شعراء شيوعيون 

لا يوافق على فكرة«. فقط الترويج والدعاية والاعتراف بالمقاومة الشعرية الشيوعية كما
مفارقة عجيبة: الوطنية، ونفي ذلك عن المقاومة الشعرية الوطنية الثورية، وهو يرى أنها

(»أيضاً ).39:نفس المصدر.
ويتوقف المناصرة توقفاً عابراً أمام أبرز الدراسات العربية التي تناولت شعراء المقاومة،

حيث يرى أنَّ النقد وقع في الخلط بين السيرة الذاتية للشاعر«في منهج أصحابها، ويبدي رأيه
، كما فعل غسان كنفاني) درجة الشاعرية(بين نصوص الشاعرو) المقاومة( ، يوسف الخطيب

في. غالي شكري وعبد الرحمن ياغي، رجاء النقاش نجد أنّ كنفاني والنقاش ساهما
شكري اليساري، فقد حاوراوالخطيب القومي«أما.»االشرح الإنشائي للإديولوجي«

.»الإديولوجيا، والشخوص، ولم يحاورا النصوص
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ةو المقاوم شاعر الحب:رهالمناصعزالدين/156

و1995طبعاً علينا ألا ننسى أن كتاب المناصرة صدر في العام دراسات، وضم مقالات
، صدرت دراسات عديدة التفت أصحابها 1995بعد العامو. تقريباً 1995صدرت قبل العام 

وإلى النص درسوها وفق مناهج أخذت تشيع في النقد الأدبي في العالم العربي شيوعاً وص،
لا يعني أن هناك كتباً أنجزت قبل العام. لافتاً ، ركز أصحابها فيها على 1995وإن كان هذا

.النصوص
 عز الدين المناصرة والحداثة الشعرية-3

هر الفنيّة في التُراث الشعري نظراً لصلتهيعد المناصرة شاعراً متمكنّاً إلى حد كبير من الظوا
و لا. رتها الشعرية على أساس الحداثةهو إذ يسعى إلى تشييد عما الجديدة بهذا التراث، فإنّه

الحداثة بادية في كلّو. ينفصلُ كلياً عن ما في هذا التراث منْ غنى وثراء في مادته الشعرية
أكثر»القصيدة القصيرة«،حداثة في شعره التوقيعيجوانب شعر المناصرة ولكن ظهور هذه ال

، كتابة)1964(بدأ عزّالدين المناصرة في منتصف الستينيات. بحيثُ استرعى نظر الباحثين
و مزج بين» الهايكو«هذا النوع الجديد من القصيدة القصيرة، مستفيداً من نمط الشعر الياباني

و شعرية» التوقيعات النثرية العباسية«بناء المورث و لغة الحياة اليومية الهامشية
)25: 2010كياني،.(التفاصيل

تجربة عزالدين المناصرة علامة مركزية من علامات الشعرية العربية الحديثة تمتد علي
 2006عبيداالله،(زمن يقارب الأربعين عاماً أو يزيد فهو حتي اليوم مازال ممسكاً بجمرة الشعر

:179 .( 
نسُميهاإنّ العاطفة »بلاغة العاطفة«المتّقدة في القصيدة القصيرة تتحول إلى بلاغة يمكن أنْ

والقصيدة الناجحة هي التي تجعلُ مثل هذه العاطفة. كما يتحول الشعّاع إلى حرارة ملتهبة
تشع وتفيض وتستمرُّ حتى بعد أنْ تصلُ إلى نهايتها أي أنهّا تنتهي كبنية قولية ولكنهّا تظلُّ 

د بثهّا الشعريتجد.
مع أنّ المناصرة يعاكس تيار الزّمان في شعره، وهو ناجح جداً في قرض الشعر الحرّ

والتوقيعات خاصةً لكنّه شديد التعلّق بالقافية إذْ يبدو وكأنّه يستدعي أكبر عدد ممكن من 
في»افوي الأولالشاعر الق«القوافي في القصيدة الواحدة، حتى يمكنُ أنْ يطلق عليه لقب 

.الشعر الفلسطيني الحديث
و المقاومة-4 بالح 

وبالرّغم منْ أنّ شعر المناصرة، حظي بدراسات كثيرة ومهمة من بداياته في الستينات حتى
و  الآن، إلا أن ثمة مناطق جمالية غائرة في طبقات عميقة فيه ما تزال بحاجة إلى بحث

و ال قراءة قراءة التي بينَ أيدينا تقدم أحد الوجوه الجمالية المشرقة استكشاف، ونحسب أنّ
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الأ(اللسان المبينيةلفص اللثةالثاةالسن)دب العربيبحوث في  157/ 1390خريف،الخامس عدد، المسلسل الجديد،

لشعر المناصرة، ويعتقد الدكتور فيصل صالح القصري أنّ على الباحثين أن يدرسوا آثار
).5: 2006القصيري،(.من زوايا متنوعة ومتعددة ومجهولة»المناصرة«

من كل شائبة ومن كل غش أنَّ لون الحب أخضر، هذا النوع من الحب خالٍ يرى المناصرة
.وتوصيف الحب بلون الأخضر من مبتكرات عزّ الدين المناصرة. فهو حب خالص

كثيراً ما نجد شاعراً متيماً وغزلاً يدخل معركة النضال ويقرض شعر المقاومة، وكثيراً ما
قد،المناصرةلكنَّ شاعرنا عز الدين. نجد شاعراً ثورياً مناضلاً يميل إلى المحبين والغزلين

وهو ناجح. ألف بين الحب والمقاومة بعمق شديد، كأنَّ الحب يمده بالقوة في ساحة النضال
الديمقراطية هي أن تقهرَ نفسك«: لأنه شخصية ديمقراطية متماسكة إذ يقول.في هذه العملية

).5: 2002المناصرة،(.»عندما تكون قادراً على قهر الآخرين
ويبدو أن نقطة الصل الحب هي الخلود، أدب المقاومة أدب له ديمومة،ة بين أدب المقاومة

و و وهو أبدي مرتبط بفكرة الحرية و التعبير مكان يحكمه قانون التحديث في كل زمان
سئلو. الجدلية لا تطيقُ النقّاد؟«: شاعرنا عز الدين شاعر الحب العميق فعندما »يبدو أنك
لقراءة أعمالي قراءة محبة، فالحب والمعرفة العميقة هي جوهر الناقد أنا أدعو النقّاد«: أجاب

لا أطلب ولم أطلب من أحد أن يكتب عني، ما أطالب به هو القراءة العميقة: الحقيقي، أنا
لا غير من.»والمحبة فقط وقد تجلتّ هذه العبقرية في التأليف بين الحب والمقاومة في كثيرٍ

 الحب لونه أخضر، وطنُ الآنسة سراب، توقيعات: هرهايعاته وأشقصائده ومقطوعاته وتوق
و .وهنا تقوم الدراسة بقراءة بعض هذه الأشعار بالتحليل. .... مجروحة، الرد على الأحبة

 الحب لونُه أخضر
 أتكسرُ شوقاً لما يأتيني صوتُك في

كلّ صباحٍ مسحور 
المكسور رج الحجريخطواتك فوقَ الد أسمع 

 ...طقطقةُ الكعب الأسود، رجرجة الخاصرةِ
 أزيز النّار

وتنهمرُ الأمطار في قلبي يخضرُّ العشب 
فوقَ الشجّر البري ارتدي–تتراقص 

 نحوي يا هذي الجنية
 من جاء بوهج الغاب إلى نافذتي السحرية

يعشعش في من جعلَ الشجّر البري 
).193: 1990المناصرة،(زمنِ البارات السرية
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في الجمعِ بينَ) المناصرة(هذه القصيدة منْ خمسة مقاطع وتُظهر لنا المقدرة الفائقة للشاعر
و  عنصرين، هما المهارة الفنيّة في شعر الحب استناداً إلى خبرته الطويلة، وتدفّق المشاعر

هذ. الأحاسيس تجاه تيار المقاومة ه امتزاج مظاهر الحب والمقاومة واضح في كلّ
هي. المقطوعات الشوق، القلب: يخاطب الشاعر في المقطوعة الأولى حبيبته، ومظاهر الحب

و مظاهر المقاومة منعكسة في مشاكل. رقصها فوق الشجر المخضرّ من الحب، انهمار الأمطار
 ،المكسور، الكعب الأسود، أزيز النّار، الشجر البري رج الحجريفي الد الحياة التي تنعكس

و)العم ناظم(يخاطب الشاعر في المقطوعة الثانيةو. رموز مقاومة وهي في، يراه الشاعرُ
لو كنت شعاعاً يسحقهُ«: وفي السجنِ يقول. يحملُ الشمس ومصباحه على القيعان،استامبول 

في)عم ناظم(يلقّن الشاعر.»الليلُ القاتم لذبحت الفقر وأعدمت الحشرات في هذا العالم ،
يرى الوطنَ مغلولاً ومظاهر الحب في هذه. ذه الفقرة ما في ضميره من الآلام والأشواقه

الشمس، المصباح، الشعاع، العاشق، الماء الأخضر، طيور الصيف، الأشواق: الفقرة هي
ذبحو والوشوشة، الدار الطيبة الأركان، انتعاش الأرض وازدهارها في سفح الجبل الحنون

هي. الموت القيعان، السجن، الليل القاتم، الفقر والحشرات،: مظاهر المقاومة ومشاكل الحياة
.الوطن المغلول والعنب المغلول والكلمات الحمقى

والشاعرُ في المقطوعة الثالثة يجلس في المطعم، كي يلقي آلامه على الطاولة الخرساء
و يتحسر على رحيل الأشياء ومن إشفاق أمه، ويبكي ويعبر عن أحاسيسه المتألمة ويتأوه

و الأم، الصوت: مظاهر الحب في هذه الفقرة قليلة، وهي. الطاولة الخرساء من صمت الأشياء
إلقاء الآلام، الطاولة الخرساء، نفث: الرائع ومداعبة الكأس ومظاهر المقاومة والمعاناة هي

على حيطان المطعم، رحيل الأشياء، الوقت القاسي آهات الحزن، التواء الآهة كالتواء الثعبان
.وصمت الأشياء

في. تنقسم إلى قسمين،»الحب لونه أخضر«المقطوعة الرابعة من قصيدة مخاطبة الشاعر
يرى الشاعرُ فيها الزرع الأخضر وسواد. حبيبتُه المسماة بذات الكعب الأسود، القسم الأول

نحو الشطĤن الخضراء، ويحبها كالطفل المشتاق لثديي سيدة العينين، ويحبها كالبحر الراحل
يحبها كالسفر على الغيم، يحبها  ،ها كجائع أمسك بخبزٍ ناشفغابت في الزمن السالف، يحب
دهور العقم الخرساء، مثل  كدخول مطارات الغربة، كمؤمن لاقى ربه، كامرأةٍ ولدت طفلاً بعد

.ن حبيبته بعد قرارِ الإخلاءسجينٍ قابلَ في باب السج
و يخبره عن ظلم الليل وفي القسم الثاني من المقطوعة الرابعة، يخاطب الشاعرُ العم ناظم

وفي الفقرة الأخيرة يبثُّ. وظلامه وضجيج السكارى وموت الشوق الأخضر في قلب الشاعر
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و و شكواه عن اجتماع الطهارة با القذارة في مدينته وشعوره الحاد يعبرُ عن تماسكه لمنفى،
و لا يتركه وحدهو يسأل عم ناظم أمام زعازعِ الدهر .يقسم باالله أن

الزرع الأخضر، الشواطئ الخضراء، اشتياقُ الطفل: مظاهر الحب في هذه الفقرة الطويلة هي
حبيبته، لثديي أمه، لقاء المؤمن ربه، إنجاب المرأة طفلاً بعد دهورٍ من اليأس، لقاء سجينٍ 

و و الشوق الأخضر هي مظاهر المقاومة الكعب الأسود، الجائع، الخبز الناشف،: المصاعب
السفر على الغيم، مطارات الغربة، العقم الخرساء، السجن والسجين، ضجيج السكارى، موت 
الشوق الأخضر، الغيم الأشقر، قعقعة العجلات، البحر المالح، مرافقة الأشواق والمراحيض، 

و قدر المجهول، فرد منسي، دماء الفقراء المعجونة بالغربة والنفي، الوطن القاتل والمقتولال
.زعزعة الدهر والآه

حبيبته يظهر صمودها أمام العوائق، ومقاومتها أمام، يخاطب الشاعر في المقطوعة الأخيرة
: العدو والمصائب والمصاعب ويقول

و–يا سيدتي–لكنْ عنقيسأقول الحقّ :لو قصوا
).198: 1990المناصرة،(الأحمر في سيفي...الجنةُّ في قلبي والفقرُ على كتفي والصدأُ

يطالبها بالاعتراف بأنهّا أفضل. يطلب من حبيبته أن تبارك الفقر الطاهر والصدق الأخضر
م بالأشياء منه، هو من تُرابٍ وهي من خزف، وأخيراً يقسم الشاعرُ بكروم مدينته الخضُر، يقس

جه وهي تنسأغصان الأشجار، يقسم بأم قصقصي الحلوة في صدره، يقسم بأبيه في البستان
: أشواقاً للغائب عن قاع الدار، ويقول
 ...أقسم يا غالية العينين ويا طاهرة

قاتالد 
 ...لن يفلت قلبي من عشقك حتى لو
 صرت رماداً مرمياً في آخر عمري

 فقرَ على كلِّ الجبهاتفلنذبح معاً ال
 حينئذ سأحبك قبل الظهر وبعد الظهرْ

 حينئذ سأراك على سفحِ كروم مدينتنا،
.سمراء وخضراء كصوت المهر

 حينئذ يا غاليةً عندي
)201: نفس المصدر( يتدفّقُ منْ قلبي بحر الشعّرْ

، وتظهر مظاهر الحب»وطن الآنسة سراب«يتجلّى التĤلف بين الحب والمقاومة في قصيدة
يتغلغل الشاعرُ في هذه القصيدة بين الحب. ومظاهر المقاومة أفضل من قصائد أخرى

عاطفة الحب من جهة وعاطفة: والمقاومة، فلهذا نرى عاطفتين سائدتين في هذه القصيدة
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و.الاستكراه من جهة أخرى يحب.تقدمهمو محب أبناء وطنه، كرامتهم هو محب وطنه
وش يعاني من مشاكل الحياة الناتجة من كيد الأعداء عبه وتاريخه العريق وثقافته الراقية

فقد فهم الشاعر حقَّ الفهم أن العدو هو باعثٌ للتفرقة. وتعديهم على كرامة أبناء وطنه
و و والتشتُّت، باعثٌ للفقر و المجاعة .المحبة هو قاتل العاطفة

هيتتألف هذه القصيدة من ثلاث مقطو :عات، المقطوعة الأولى
وبين السيف أتأرجح بين الحب 

 يتورد في الشارع وجهي
وأنا أفتح فاهي لذباب الصيف 

 أقرأ لافتة عن بيعٍ لعيون حبيبي وشراء
أسقط في مجرى الماء 

!؟)كيف(لا تسألْ عن
 هذا وطنُ الأحباب

 يقطع وجهي
 وأنا أعبرُ أسوار النهر الأبيض، أحملُ في

).53:نفس المصدر(جعجعةً وكتاب: كفّي تاريخي
يحملُ عنوانها طابعاً عاطفياً محضاً ويوحي باستمرارية»الرد على الأحبة« وقصيدة

التواصل من خلال وسيلة تبليغ أو اتصّال بين الشاعر وأحبته، وفي الغالب تكون الرسائل 
ال. الوجدانية هي هذه الوسيلة التي تديم الاتصال :شاعريقول

 لو أننّي قمرٌ في الشامِ مرتحلٌ
 لو أنني قمرُ

،لو أنني حجرٌ في الشامِ منغرس 
 لو أنني حجرُ

 لو أنني قمرٌ لو أنني حجرٌ لو أنني جبلٌ،
سفنُ  لو أنني

الرومِ منزرع لكنني في بلاد 
).53:نفس المصدر(أبكي على وطن قد خانَه الوطنُ

اً جو ،م في نهاية المطافيعتمد بناء القصيدة على أسلوبِ المقاطع الشعرية المتتابعة التي تقد
شعورياً واحداً هو الإحساس الحاد بقسوة تجربة المنفى والشوق إلى الوطن والتمسك 

إنّ رغبة الشاعر في الاتصال بالوطن إلى حد التماهي معه، ليكون ولو. بالثوابت الشرعية
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التĤلف بين عناصر.اً من بنيته التكوينية هو تأكيد لأصالة الانتماء لديه إلى هذا الوطنجزء
لا يختص بالقصائد والمقطوعات، فتوقيعات  ال) المناصرة(الحب والمقاومة حب حافلة بعناصر

:على سبيل المثال. والمقاومة
)وجرةْ(فمنْ أجلٍ غزلانِ

 غداً أدخلُ الحرب أول مرّة
ت وحملتنَي عبء هذا النبأْرحل

(رحلت وحملتني عبء هذا النبأ )18: نفس المصدر!
: وأخرى

.وبكيت فوقَ الجسرِ بينَ القُدسِ فالوادي السحيقْ
 وصرخت منْ يأسي ومنْ طولِ السفر

 لو مات فارسك المجيد ومات ناطور الشجّر
 ...يا حبيبي...فأدفنْ عظامي

).21:نفس المصدر(بل العتيقتحت كرمتنا على الج
، تبين أنّ الشاعر استخدم هذا النوع من القصيدة استخداماً بعد التأمل في عدة توقيعات

عنده منذ الوهلة الأولى يمنحنا الدهشة ويوقظ فينا»التوقيعة«شعرياً جديدا؛ً لأنّ مصطلح
جبرنا على ولوج عالم الشاعر وهو يسلك مسلك الحبوالمقاومة، كما يبقى التساؤلات، ي

 هاً مستمراً لوجدانياتنا، كلّما أعطيناها تفسيراً معيناً ومقنعاً من الناحية الوجدانية، عادتنبم
وهكذا تتمدد وتتوالد باستمرار. تلح علينا إمكانات جديدة لتفسيرها في مستوى آخر

رياً أنه يستخدم لغة وتضفي على عواطفنا الخصب والثراء، بل وحتّى عندما يبدو لنا ظاه
لا يستخدم الألفاظ فحسب بل إنّ هذه  الحياة اليومية المألوفة في التوقيعة، فإنه في الواقع

.الألفاظ نجدها قد خضعت لقالب جديد في مجالي الحب والمقاومة
حب بل يحدد لا يستسلم عزّ الدين المناصرة وهو يواصل المقاومة الرائدة، يتطلع لكلّ

: يقول في توقيعة. في طريقه إلى المثل العليا مصيره
 سيدنا...الحب الأعمى
 سكوت...والعشقُ الحقُ

 من كثرة تكليمي نفسي يا حبي
).237:نفس المصدر(أوشكت أموت

: وأحياناً يشكو الحب منْ ظلم الأعداء وبشاعتهم ويقول
آخر...قلبي من بلد نْ بلدوحبيبي م 

 بحر الأيام لكنّا نتقابل في
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 ما سألوني شيئاً...شنقوني يا حبي
).نفس المصدر(قبلَ الإعدام

ولأجلِ الحفاظ على هويته الأصيلة في المقاومة الرائدة يفرّقُ بينَ الحبيب الحقيقي، والآخر
تستقبلُ منه حبيبتُه طيبةُ الأنفاس،. وطبعاً هو من أصحاب المنفى والغربة والفقر. المزيف
أن الشخص لا ولن يحكي عنها، ولا يقدمها إلى الناس يخشى الرابع، كالرابعة العدوية العارفة،

: يقول. تعلكها ألسنة الناس
ثلاثاً وحلفت أحببت :أتوب 

آه: الأولى قالت
لا تسكنه الأسماك  لنْ أذهب للمنفى في بحرٍ

ثلاثاً وحلفت أحببت :أتوب 
.وبالأخرى كانت تعشقُ جيبي المثق

مراء قالتالثالثة الس :أهواك 
 أنت غريب...لا

 الطيبة الأنفاس’ أما الرابعة، الرابعة
 كانت...أه سأحكي لك عنها

رائعة الإحساس 
أخشى...لا، لنْ أحكي...كانت 

241:نفس المصدر( أنْ تعلكها ألسنة الناس.(
ي تماسك أمام المصاعب ويناجي تلك الحبيبةُ هي التي نافذتهُا خضراء، زرقاء والشاعرُ

: يقول. شجر الغربة الذي هو عطشان مثله في الصحراء
نافذة حبيبي زرقاء 

عطاش مثلك في  يا شجر الغربة نحنُ
حراءهذي الص 

 والعشّاقُ اصطفوّا للصلوات الخمسِ
 أمام السيدة العذراء

لي–نافذة حبيبي .)245:نفس المصدر(خضراء–قالوا
(قصيدة»بالأخضر كفّناه«يقولُ عز الدين في واحدة من قصائد ديوانه ؟)ألا هلا يا حبيبي:

 حبيبي، حبيبي
:وضمته، ضمته حتى البكاء
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دزيتلو مكتوب 
طوَلَْ وما جاني يوما

).329:نفس المصدر(طولْ وما جاني
ة في الحياة اليومية نجد ممارسة الفعل الثوري مجسد»ألا هلا يا حبيبي«في قصيدة

(للإنسان الفدائي من خلال التوغُل في الكشف عن نفسيات هذه الفئة ).25: 2005بعلي،.
. وبالمقابل ينتقل الشاعر إلى تعرية الوسط المحيط بالرقعة، حيثُ يتواجد أولئك الفدائيون

.يطتلك التعرية التي تكشف عن الأفراح والأحزان والخوف الذي يسكن مفاصل المح
واستعمل الشاعر المناصرة في هذه القصيدة أسلوب الاسترجاع حيثُ حفر في ذاكرته

فترسبت فيها بقايا لهجة. الموشومة تلك الذاكرة التي طوحت بها أيام الغربة وأزمنة الشتات
تجري هذه اللهجة على. شعبية جزائرية زمن تغريبة الشاعر الكنعاني عز الدين المناصرة

.شق المقاتل بهذا المنوال والموال الشجي الأحمرلسان العا
، كان الشاعر يتوقع الانتصار على الأعداء الغاصبين»كان الصيف موعدنا«: وفي قصيدة

في هذه القصيدة تĤلف الحب والشوق،.في فصل الصيف ولكن ما تم ذاك الانتصار
ق واهم، واضح هو مشتاق إلى وطنه المتزايدين، والمقاومة بهموم الغربة السوداء التي تضعف

:يقول. الحبيب، كي يرجع إليه ويقص عليه ما لاقاه من قسوة الزّمن
 وكان الصيف موعدنا...

 وكانت في عيونك بسمةٌ تجلو
 هموم الغربة السوداء

 حليب الشوق في الأثداء
 إلى عينيك يرفعنا

 ألا يا حلوة العينين لو تدرينَ،
 أن الكلَّ يجحدنا

 الغربة السوداء قد أدمت سواعدناوأنّ
 ومرّ الصيف، مرَّ الصيف، كان الصيف موعدنا

 ما مرتّ وأحبابك...جيوش الشوق
 ما دقوّا على بابك...مضت سنتان

 ومنْ يدري أيرجع عطفك الغامر
:وتستمعينَ للشاعر

 أقص عليك ما لاقيتُه من قسوة الزمنِ
 وعنْ شوقي إلى وطني
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،ناومرّ الصيفموعد كانَ الصيف ،68-67: 1990المناصرة،(مرّ الصيف.(
يعشق الليل وهو. يتكلمّ عن الحب والمقاومة ويمزج بينهما»الحاكم بأمره«: وفي قصيدة

سهرانُ يرعى النجوم ويرقب نجمة الصبح ويبحثُ عن أحبائه في جوف الليل ولا يرى منهم 
هوفي الفقر. سوى الجراح »الخلّ الوحيد«يسميهو ذه القصيدة يخاطب الجبلة الأخيرة من

ويقول له:
 سأبحثُ عك في الوادي وفي القمة

 متى تأتي، متى تأتي
)158: نفس المصدر!(تخلصّ هذه الأمة؟

و هو الديوان الذي يستبطن روحاً شعبية غنية، اشتهر المناصرة بديوانه يا عنب الخليل
فنقل النداء إلي معني شعري ممتد يرتبط بالتعبير عن فقد ...أشبه بنداءات الباعة في السوق

و عن  و تعبيراً عن التجربة الفلسطينية و حب و التعلق به حتي صار عنوان حنين الوطن
و الفلسطين كلهّا هذه القصيدة إضافة إلي غناها صارت) 180: 2006عبيداالله،(الخليل

و صارت جملها أشبه بعناوين راسخة  الجمالي، كما لو كانت إحدي وثائق المقاومة الشعبية
و روحها،  و نباتها و نستطيع أن نلمس فيها الحس العميق بالأرض، إنسانها للوعي المقاوم

و حقولها الدلالية فالمعجم النباتي مثلاًمن م أوضح عناصرها عه الحس الشعبيو يتداخل
المساعاد، الذي يمنحها حيويتها الجماعية، كما يكسر شيئاً مع غنائيتها أو يدفعها إلي 

و هي مساحة سيوسعها المناصرة لاحقاً مع تجارب السنوات) الغنائية السردية(مساحة
).182- 181: نفس المصدر(اللاحقة

ف لا يثمر ويكون سماً يطلب الشاعرُ في هذه القصيدة منْ عنبِ جبل الخليل في لسطين كي
:يخاطب الدالية الخليلية، كما لو كانت شقيقته،في الفقرة الثالثة من هذه القصيدة. للأعداء

 سمعتك عبر ليل الصيف، أغنيةً خليلية
.يعزُّ علي أن ألقاك مسبية

:ويختتم قصيدته بتوقيعة تقول
لا تثمر  خليلي أنت يا عنب الخليل الحرّ

لا تثمر .)14-13: 1990المناصرة،(وإنْ أثمرت، كن سماً على الأعداء،
 النتيجه

لا يختص بزمن محدد، بل هو جار في كل الأزمنة وهو كل عمل- مفهوم شعر المقاومة
أدبي يسهم في تربية وجدان الناس على رفض المظالم، والانحياز إلى كل ما من شأنه أن 

.وبالتالي، فهو مفهوم إنساني عالمي. عده على تعزيز كرامتهيرفع من قيمة الإنسان ويسا
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الأ(اللسان المبينيةلفص اللثةالثاةالسن)دب العربيبحوث في  165/ 1390خريف،الخامس عدد، المسلسل الجديد،

قدم عز الدين المناصرة أشعاراً كثيرة لأمته العربية، بعد أن قدم مواقفه النضالية من أجل-
وطنه فلسطين، وعمل في مجال نقد أدب المقاومة ذاهباً إلى أن الاهتمام بالتاريخ في شعر 

.يطلب من النقاد بنقد نصيالمقاومة غلب على دراسته وكان 
كان للمناصرة دور ريادي في الحداثة الشعرية، وظهر هذا الدور في شعره التوقيعي-

.أكثر بحيث استرعى نظر الباحثين) قصيدة التوقيعة(
توصيف الحب بلون الأخضر هو من مبتكرات عز الدين المناصرة، ويرى أن لون الحب-

وتجلت. كلّ شائبة ومن كلّ غش فهو حب خالص أخضر، وهذا النوع من الحب خال من
و المقاومة بشكل عميق، بعيد عن شعار عبقرية الشاعر في التأليف بين الحب) في!)سأقاوم: ،
.كثير من قصائده ومقطوعاته وتوقيعاته

و المصادر  مراجع
چاپ أول، نشر: تهران،»فلسطين وشعر معاصر عرب«.)1376(.أبو سليمان، خالد-1

.چشمه
مأخوذة من الموقع،»نظرة سريعة ومختصرة جداً عن الأدب الفلسطيني« أم لجين، م؛-2

. 9/9/2009. التالي المؤرخ
http://www.paldf.net/forum/showthread.php?t 

،»معجم البابطين، للشعراء العرب المعاصرين«.)2002(.البابطين، عبد العزيز السعود-3
.مؤسسة جائزة عبد العزيز البابطين للإبداع الشعري: الطبعة الثانية، الكويت

مجلة،»في شعر عز الدين المناصرة...شعرية التوقيعية«.)2005(.بعلي، حفناوي-4
-htm .002-413modf/413/www.awu.، أيلول413الموقف الأدبي، العدد 

dam.org/mokifadaby 
.دار الشروق: القاهرة،»قاموس العربي الحديث«.)2009(.السكوت، حمدي-5
مأخوذة من الموقع التالي،»قراءة في أدب المقاومة العراقية«.السموري، محمد-6

 4829. 14/9/2006المؤرخ 
http://www.Diwanalarab.com/spip.php?article 

،»شعرية الجذور، قراءات في شعر عزالدين المناصرة«.)2006(.عبيداالله، محمد-7
ط: ردنالأ .1دار مجدلاوي للنشر والتوزيع،

في«.)م2006(.القصيري، فيصل صالح-8 ،»شعر عز الدين المناصرة بنية القصيدة
.دار مجدلاوي للنشر والتوزيع: الأردن

و سماتها«.)2010(.و سيد فضل االله ميرقادرينكياني، حسي-9 مجلة،»الومضة الشعرية
و آدابها، العراق .جامعة الكوفة، العدد التاسع: اللغة العربية
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منشورات: القدس،»دراسات في الأدب الفلسطيني«.)2003(.مجموعة من المؤلفين- 10
.جامعة قدس المفتوحة

المؤسسة العربية:، بيروت»إشكاليات قصيدة النثر«.)م2002(.المناصرة، عز الدين- 11
.للدراسات والنشر

طدار العودة: بيروت،»الأعمال الشعرية«.)م1990(.......، .....- 12 ،3.
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)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
)پژوهشي–علمي(
 1390ي پنجم، پاييزي جديد، شمارهسال سوم، دوره

و پايداري *عز الدين مناصره شاعر عشق

 دكتر حسين كياني
 دانشگاه شيراز استاديار

 دكتر سيد فضل االله ميرقادري
 دانشگاه شيراز دانشيار

 چكيده

سا عز الدين مناصره از شاعران دهه شد» الخليل«در.م1946لي شصت ادبيات مقاومت فلسطين در ، در فلسطين. متولد

و فعاليتهاي علمي پرداخت،اردن، لبنان، مصر و الجزائر به تحصيل  نقـد ادبـي،ي آثار ديگري در زمينـه، او علاوه بر شعر. تونس

و در كنار شخصيت ادبي از شخصيتي سياسي نيز برخوردار است و سينما دارد م. هنرهاي تجسمي جموعه شعر او با از آن زمان كه

مي) 1996(»صبر ايوب«:عنوان .شناسندبه زبان فارسي ترجمه شد، مجامع علمي ادبي ايران او را به عنوان شاعري جهاني

و شاعري در ادبيـات اگرچه پژوهش هاي فراواني در مورد شعر عزالدين مناصره از همان ابتداي حضورش در ميدان شعر

ا در. ست، ولي هنوز جنبه هاي زيبا شناسي شعر اين شاعر قابل بررسي استمعاصر عربي تا كنون نوشته شده و تأمل بعد از مطالعه

و عشق از ديگر سـو سـازگاري  و بين شعر مقاومت و مقاومت از يك سو شعر شاعر روشن گرديد كه شاعر بين نوآوري در شعر

و سختي؛ايجاد مي كند و پايداري و. هاي آن به ميان مي آورد، از عشق نيز سخن مي گويد به گونه اي كه هرگاه سخن از مقاومت

و از ساختار جديد توقيعات براي بيان ديدگاه دراين زمينـه خـود و تركيبات شعري از نوآوري غافل نبوده همواره از نظر مفاهيم

.بهره مي گيرد

ي بين شعر مقا و رابطه و پديدهاين پژوهش برآن است تا به بررسي ويژگي شعر شاعر بپردازد و رابطهومت ويي نوآوري عشـق

.مقاومت را واكاود

 واژگان كليدي

.عز الدين مناصره، شعر مقاومت، فلسطين، عشق، نوگرايي

 20/05/1390:تاريخ پذيرش نهائي 15/10/1389: تاريخ دريافت مقاله-*
 hkyanee@yahoo.com:نشاني پست الكترونيكي نويسنده
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